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الإمبراطوريــة  عــامَ 1900م، في  ـنْ  يهوديّـَ )Leopold Weiss( لأبوَيـْـن  ڤايــس  ليوپولــد  وُلـِـدَ 

النمســاوية-المجرية )Austro-Hungarian Empire(، واعتنَــق الإســامَ في عــام 1926م، فغــرَّ اســمَه 

ــد  ــرفَ أس ــن. ويعُ ــرن العشري ــلمين في الق ــاهير المس ــدَ مش ــذٍ أح ــحَ بعدئ ــد«، ليُصب ــد أسَ إلى »محم

بســرته الذاتيــة الشــهيرة »الطريــق إلى مكــة« )The Road to Mecca()))، التــي تحــي القصــة 

ــقَ الإســامَ قبــل  ــدَ بهــا ليعتن ــه التــي وُلِ ــا الوســطى يــرك ديانت ــاذة لشــابٍّ يهــوديٍّ مــن أوروب الأخَّ

ة في قلــب صحــارى شــبه الجزيــرة العربيــة. ثــم انتقَــل أســد في  ــه إلى العيــش ســنواتٍ عــدَّ أن يتوجَّ

ســنواتٍ لاحقــةٍ إلى الهنــد التــي كانــت مســتعمرةً بريطانيــة، فشــهِد عَيانـًـا مولـِـدَ باكســتان التــي صــار 

أول ممثـّـلٍ لهــا في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )United Nations General Assembly(. وحين 

وافتــه المنيَّــة في جنــوب إســبانيا عــام 1992م، كان أســد قــد عــاش فيــا يربــو عــى عــر دولٍ شرقـًـا 

ــا، أولًًا وآخِــراً. ــةٍ أو مُهتــدٍ إلى الإســام؛ بــل كان مثقفً ال ــد أن أســدًا لم يكــن مجــرَّد رحَّ ــا. بيَ وغربً

ويمتــدُّ مســارهُ الطويــل عــى مــدى القــرن العشريــن بأكملــه تقريبًــا، ويتيــح نافــذةً للاطــاع عــى 

كثــرٍ مــن التيــارات الإســامية الحديثــة، اجتماعيًّــا وسياســيًّا وفكريًّــا. وتغطّــي كتابــاتُ أســد العديــدَ 

مــن مجــالات الفكــر الإســامي في العــر الحديــث، ومنهــا علــوم القــرآن وعلــوم الحديــث والنظريــة 

ــة -وإن كانــت ضئيلــة- لــدى بعــض معتنقــي  السياســية وأصــول الفقــه الإســامي. وهنــاك نزعــة مهمَّ

ــان  ــراد هوف ــؤلاء م ــن ه ــان، وم ــم إلى الإيم ــد في رحلاته ــن دور أس ــث ع ــن للحدي ــام الغربي الإس

)Murad Hofmann(، ومحمــد نــوت برنســروم )Muhammad Knut Bernström(، ومريــم 

.)Jonathan Brown( ــراون ــان ب ــة )Maryam Jameelah(، وجوناث جميل

غــر أن أســدًا مــا يــزال شــخصية هامشــية إلى حــدٍّ مــا، ومــا زالــت ]الأكاديميــا الغربيــة[ في انتظــار 

ــا عــن بعــض  دراســة جــادة عــن الرجــل باللغــة الإنجليزيــة. إذ لا نــكاد نســمع اســمه عنــد حديثن

المفكريــن المســلمين الكبــار في القــرن المــاضي. وقليلــون هــم الذيــن يعرفــون ســرته الذاتيــة الثانيــة 

»عــودة القلــب« )Homecoming of the Heart(، التــي تغطــي ســنوات حياتــه بعــد رحيلــه عــن 

شــبه الجزيــرة العربيــة في عــام 1932م. وفي الواقــع، مــا يــزال مصدرنــا الرئيــس حــول حيــاة أســد هــو 

أســد نفســه، حتــى وإن كان هــذا الأمــر قــد بــدأ يتغــرَّ ببــطء. لكــن التجاهــل الــذي ينــال الرجــل 

لها  م  وقدَّ بيروت،  في  للملايين«  العلم  »دار  ونشرتها  البعلبكي،  عفيف  أنجزها  الإسلام«،  إلى  »الطريق  بعنوان  رائقةٍ  ترجمةٍ  في  العربية  إلى  ))) نقُِلتَ 

الدبلوماسي والأديب المصري عبد الوهاب عزام. ثم صدرتَ لها ترجمةٌ أخرى -عن »مكتبة الملك عبد العزيز« في الرياض- بعنوان »الطريق إلى مكة«، 

وفيها فصل جديد ليس في الترجمة الأولى، وقد صدرتَ لاحقًا عن »منشورات الجمَل«. )المترجم(
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يظــل أكــرَ في الدوائــر الإســامية، فمــن الصعــب العثــور عــى طــاب دكتــوراه أو أكاديميــن مســلمين 

ــكاد يمكــن للمــرء أن يســمع اســمَ  يشــتبكون مــع أفــكاره، أو معاهــد إســامية تحمــل اســمه. وبال

أســد في خطبــة جمعــة، إن حــدَث هــذا أصــاً.

ــا،  ــرون عمومً ــه كث ــدًا مــا يدرك ــا وتعقي ــراءً وإبداعً ــر إســامي أكــر ث لكــن محمــد أســد مفكِّ

ــه. وفي حــن أن الخطــوط  ــة عقــود عــى وفات ــيِّ ثلاث ــوم، بعــد مُ ــه الي ــر لنتعلَّمــه من ــه الكث ولدي

العريضــة لحيــاة أســد معروفــةٌ لدينــا، يظــل هنــاك الكثــر مــا لم نــزل لا نعرفــه. وفي الوقــت ذاتــه، 

فــإن كثــراً مــا نعتقــد أننــا نعرفــه عــن أســد لا يصمــد أمــام البحــث والتمحيــص. وفــوق كل ذلــك، 

فــإن أســدًا وثيــق الصلــة ]بعصرنــا[؛ إذ تثُــر حياتـُـه وفكــرهُ موضوعــاتٍ مــن قبيــل الهويــة والانتــاء 

ــا عــاَّ كانــت عليــه في  ــا في عصرن والإصــاح ومســتقبل الإســام، وهــي الأمــور التــي لا تقــلُّ أهميتهُ

زمانــه.

دعونــا هنــا نبــدأ بتصحيــح فهــم شــائع مغلــوط. فحيثــا يجــري الحديــث عــن أســد في الدراســات 

والبحــوث، ينُظـَـر إليــه باعتبــاره حلقــةَ وصــلٍ أو وســيطاً بــن الإســام والغــرب. ويـَـرُوجُ الحديــثُ عنــه 

بوصفــه »هديــةَ أوروبــا إلى الإســام«))). وقــد سُــمّيت الســاحةُ أمــام مبنــى الأمــم المتحــدة في ڤيينــا 

باســم »ســاحة محمــد أســد« )Muhammad Asad Platz(. بيَْــدَ أن الحقيقــة أعقَــد مــن هــذا بكثــر. 

فقــد وضَــع أســد اعتناقَــه الإســامَ في إطــار الثــورة ضــد تيــار النســبية والنــزوع الاســتهلاكي والحَــرة 

ــا  ــة الأولى[. فسُُرعــان م ــا بعــد الحــرب العُظمــى ]الحــرب العالمي ــة م ــا في حقب ــت أوروب ــي ضرب الت

غــادرَ أوروبــا، ليحــطَّ رحالَــه في شــبه الجزيــرة العربيــة، ويكــرِّسَ حياتـَـه لقضيــة التجديــد والإصــاح 

ــام بذلــك، اســتند أســد إلى توجهــات متباينــة مــن الإرث الفكــري الإســامي، ومــن  الإســامي. وللقي

ذلــك التيــار الإصلاحــي التحديثــي بقيــادة محمــد عبــده، وتيــار الإحيــاء المناهــض للتصــوف بقيــادة 

ابــن تيميــة، وأصــول الفقــه وَفـْـقَ مــا جــاء بــه ابــن حــزم. وقــد كان أســد أيضًــا ناقــدًا قاســيًا للعلمانيــة 

الأوروبيــة طــوالَ مســارهِ ]الفكــري[. ففــي أحــد أعمالــه الأولى، بعنــوان »الإســام على مفــرقَ الطرق« 

)Islam at the Crossroads( )صــدر عــام 1934م(، حــذّر أســدُ المســلمين الذيــن كانــوا عــى وشــك 

ــذا  ــد في ه ــرى أس ــاني الأوروبي. إذ ي ــار العل ــاعِ المس ــن اتبّ ــتعماري م ــم الاس ــن الحك ــتقلال ع الاس

العمــل والأعــال اللاحقــة أن الحداثــة العلمانيــة هــي عــر أزمــاتٍ وانحطــاط؛ فقــد كتــب قائــاً إن 

))) نشُِرتِ مقالة بالعربية تحت هذا العنوان في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عدد 8 يوليو 2011م، وجاء فيها أن هذا مما وصفه به الدبلوماسي 

والمفكر الألماني المسلم مراد هوفمان. يمكن مطالعتها عبر هذا الرابط: https://tinyurl.com/asad-sharq-awsat. )المترجم(
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إقصــاءَ الحقيقــة الدينيــة مــن المجــال الســياسي يكْمُــن وراء كثــرٍ مــن الأزمــات في العالَــم الحديــث. 

ــق.  ــراب الأعم ــذا الاضط ــرضَ له ــوى ع ــكرية س ــية والعس ــة والسياس ــات الاجتماعي ــت الصراع وليس

ولــذا فليــس مــن المســتغربَ أنــه حــن انتقــل أســد إلى الهنــد تحــت الحكــم البريطــاني في ثلاثينيــات 

القــرن العشريــن، ومــع تأســيس باكســتان في عــام 1947م، قــد دعَــا إلى إقامــة دولــة إســامية حقيقيــة 

تطبِّــق الشريعــة:

"لا يكتفــي الإســام بمجــرَّدِ المطالبَــة باتخــاذ »موقــفٍ روحــاني« مــا… بــل يؤكــد عــى 

ــار  ــام -في إط ــدى الإس ــا. إذ ل ــة أيضً ــاة العملي ــة للحي ــه الخاص ــه برؤيت ــان معتنقي إذع

م، وتعريفــه الخــاص للصالــح  ى الشريعــة- رؤاه الخاصــة للتقــدُّ هــذه الرؤيــة التــي تسُــمَّ

ــودٍ  ــام في صع ــامُ[ الإس ــة… و]نظ ــات الاجتماعي ــاص في العلاق ــه الخ ــي، ونمط الاجتماع

وانحــدار تبعًــا لقدرتــه عــى تشــكيل مجتمعنــا".

ــر  ــت ســائدةً في بواك ــي كان ــن الاســتعارات الت ــد م ــاق أســد للإســام العدي نجــد في قصــة اعتن

الخطــاب الصهيــوني، ومــن ذلــك التَّــوق إلى الجــذور وتشــكيل جماعــة ]إنســانية[، وخيبــة الأمــل في 

أوروبــا، وإضفــاء الطابــع الرومانــي عــى الــرق باعتبــاره مكمَــنَ النقــاء والأصالــة. لكنَّ أســدًا وجده 

ــة يعُطــي فكــرةً  ــه الصهيوني ــلُ هــذا التقــاربُ مــع مــا طرحَت ــل. ومث ــه في الإســام، لا في إسرائي ضالَّت

خاطئــةً عــن سياســاته المناهضــة للصهيونيــة. ففــي باكــورة أعــال أســد، »الــرق غــر الرومانــي« 

)Unromantisches Morgenland( )صــدر عــام 1924م( ]بالألمانيــة[، يعــرّ عــن تعاطفــه مــع 

ــل  ــوني« )Zionist colonialism(، قب ــتعمار الصهي ــرَ »الاس ــرح تعب ــرب، ويط ــطين الع ــكان فلس س

ــا أســد  ــاً أفضــل؛ إذ يصفه ــة. لكــن المســيحية لم تكــن بدي مي ــر التقدُّ ــه في الدوائ ــن ذيوع ــودٍ م عق

بأنهــا »قــوة مُســتهلكَة«، غايتهُــا توفــر »نغمــة مزاجيــة« روحانيــة، بــدلًًا مــن القيــام بــدورٍ نشِــطٍ في 

ــأ أســد أيضًــا بمــا جــاء لاحقًــا في حقبــة مــا بعــد الاســتعمار مــن  تشــكيل المجــال الســياسي. وقــد تنبَّ

ــيحية  ــم المس ــن رفضه ــط ب ــن بالخَل ــاً الأوروبي ــة )Eurocentrism(، مته ــة الأوروبي ــدٍ للمركزي نق

ــةٍ نُــرِت في عــام 1947م، نجــده يكتــب: وبــن رفــض الديــن في حــدِّ ذاتــه. ففــي مقال

ــدى  ــدة للغــرب عــى م ــة الوحي ــة الديني ــت هــي التجرب "نظــراً لأن المســيحية كان

ــا؛  ة قــرون، فقــد اعتــاد الغربيــون أن يسُــاووا بينهــا وبــن مفهــوم »الديــن« عمومً عــدَّ

ــد  ــث، ق ــر الحدي ــذا الع ــيحية، في ه ــة في المس ــم الواضح ــةَ أمله ــإن خيب ــمَّ ف ــن ثَ وم

جعلتهــم يفترضــون أن تغمــر خيبــةُ الأمــل كلَّ تجربــةٍ مــع المبــدأ الدينــي في حــدِّ ذاتــه. 
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لكنهــم -في الواقــع- أصُيبــوا بخيبــةِ أمــلٍ مــن الشــكل الدينــي الوحيــد الــذي عرفــوه عــى 

الإطــاق".

ــرق  ــن ال ــرًا ب ــاره ج ــد باعتب ــة لأس ــورة الرائج ــن الص ــذا وب ــن ه ــق ب ــب التوفي ــن الصع م

ــر،  ــخًا إلى حــدٍّ كب ــه الإســام راس ــراً مســلمًًا جــاء اعتناق ــع- مفك ــد كان أســد -في الواق ــرب. لق والغ

ــا في عــره. واســتمرار الصــورة الشــعبية درسٌ للمســلمين،  ــم[ أوروب نتيجــةَ رفضــه للكثــر مــن ]قِيَ

مفــاده أن هــذا هــو مــا يجــري حــن نهُمِــل علماءنــا ونتجاهلهــم؛ إذ يشُــكِّل الآخــرون معنــى حياتهِــم 

ــم. ــم وإرثهِ وفكرهِ

إلا أن علاقــات أســد مــع إخوانــه مــن المســلمين لم تكــن ســهلةً ومبــاشرةً. فقــد خيَّــم عــى أســد 

شــعورٌ بوجــود انفصــالٍ ومســافة حاجــزة بينــه وبينهــم طــوال مســرته. فلــم ينضــمّ يومًــا إلى حركــة 

جماهيريــة أو تنظيــم، مثــل »الإخــوان المســلمين« أو »الجماعــة الإســامية« ]في باكســتان[، بمــا كان 

، اســتنَد ]في أفــكاره[  مــن شــأنه أن ينــر أفــكاره عــى نطــاقٍ أوســع. وقــد كان أيضًــا مفكــراً مســتقلًّاًّ

عــة. وقــد اســتدعى تركيــزهُ عــى دور العقــل في الإســام -عــى ســبيل المثــال- ]إلى  هــاتٍ متنوِّ إلى توجُّ

الأذهــان[ إرثَ المتكلِّمــن المعتزلــة. بيَــد أن أســدًا كان يقــف أيضًــا عــى أرضيــة مشــركة فســيحة مــع 

الإســاميين، وقــد امتــدَح كلٌّ مــن ســيد قطــب وأبي الأعــى المودودي نقدَ أســد الــاذعَ للعلمانيــة. ولأن 

م نقــدًا مــن الداخــل، بصفتــه مُهتدِيـًـا أوروبيًّــا، فقــد أدّى هــذا إلى زيــادة مكانتــه في دوائــر  أســدًا قــدَّ

الإســاميين في أربعينيــات القــرن العشريــن وخمســينياته. ومــع ذلــك، وعــى نحــوٍ شــديد التميُّــز، كان 

مــا يعنيــه أســد بـ»الشريعــة« شــيئاً فريــدًا مــن نوعــه. فالقــراءة الدقيقــة لأفــكار أســد حــول الشريعة 

الإســامية تكشــف لنــا أنــه كان تلميــذًا لابــن حــزم والمذهــب الظاهــري، وهــو مذهــبٌ منقــرضٌ الآن، 

ــني. وقــد اســتبُعِد -منــذ القــرن الرابــع عــر الميــادي عــى الأقــلّ- مــن الإجــاع الفقهــي السُّ

ــر مســبوقة  ــةٌ غ ــا بدع ــى أنه ــن آراء ع ــا أطرحــه م ــارئ أَّلَّا ينظــر إلى م ــى الق "ع

ــي )صلى الله عليه وسلم( أنفســهم  ــة النب ــدى صحاب ــت هــذه الآراء ل ــد كان ــر الإســامي… فق في الفك

وتابعيهــم، ثــم كانــت أيضًــا لــدى بعــض أعظــم علــاء الإســام، لا ســيما ذلــك الرجــل 

- مــن بــن ألمـَـعِ ثلاثــة عقــول أو أربعــة أنجبهــا العــالم الإســامي، أعنــي  الــذي يعَُــدُّ -بحــقٍّ

أبــا محمــد ابــن حــزم القرطبــي".

ــه المحافِــظ تجــاه  ــهٍ ليــراليٍّ في المســائل الاجتماعيــة، وكان يســخر مــن التوجُّ كان أســد أيضًــا ذا توجُّ

تلــك المســائل لــدى »المـُـاّلي«. وفي عمــلٍ موجَــز لأســد بعنــوان »مبــادئ الدولــة والحكــم في الإســام« 
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لدولــة إســامية حقيقيــة، بنــاءً عــى مبــادئ المذهــب الظاهــري. ومــن الواضــح في تلــك الرؤيــة ذلــك 

ــبه ]بــن تلــك الدولــة وبــن[ الديمقراطيــة الغربيــة الليبراليــة، مــن حيــث الاقــراع العــام وحريــة  الشَّ

الفكــر والمســاواة بــن الجنســن.

ــدُّ عــن تلــك التصنيفــات الدقيقــة  ــا أن أســدًا شــخصية يصعــب تصنيفهــا. فهــو ين والمقصــد هن

مــي أم  وعــن مَيلنــا إلى تصنيــف العلــاء وتأطيرهــم بصــورة حــادَّة: هــل هــو ليــرالي أو إســامي؟ تقدُّ

رجعــي؟ مبتــدعٌ أم متبِّــع؟ فنحــن نــرى في أســد التزامًــا بالليبراليــة الاجتماعيــة إلى جانــب مناهضــةٍ 

ــة  ــن الناحي ــري م ــب الظاه ــبٍ بالمذه ــع تمذه ــدي م ــب العق ــزالًًا في الجان ــة، واعت ــادةٍ للعلماني ح

ــة إســامية في العــر الحديــث أن تزعــم أن أســدًا  ــه لا يمكــن لمدرســة فكري ــة. والنتيجــة أن الفقهي

ينتمــي إليهــا. غــر أن الذنــبَ ليــس ذنــبَ أســد، بــل هــو في رغبتنــا الجامحــة في اختــزال هــذا الإرث 

ــد في مثــل هــذه الثنائيــات التبســيطية. ويمثِّــل أســد تحدّيًــا لهــذه الحــدود،  الإســامي الغنــي والمعقَّ

ــا« أو »إســاميًّا« أو -في  ــى أن يكــون المفكــر المســلم »ليبراليًّ ــا عــى التســاؤل حــول معن مــا يجبرن

الواقــع- أيَّ نمــط آخــر مــن التصنيفــات.

ربمــا هنــاك أســباب أعمــق لهــذا الانفصــال بــن أســد وإخوانــه المســلمين. فعــى مــدى التاريــخ 

الإســامي، كان المهتــدون يجلبــون معهــم معتقــداتٍ وممارســاتٍ متجــذّرة فيهــم إلى الإســام. فــا أحدَ 

]يســلم[ بــرأسٍ فــارغ. وقــد كان أســد ذلــك المهتــدي الــذي رحــل عــن أوروبــا ووَجَــد في الإســام زادَه 

الروحــي؛ ولكنــه الإســام كــا فهمــه أســد بفهمِــه وشروطِــه هــو، ويبــدو أن تصــوُّره عــن »الديــن« 

و»العقــل« و»الإصــاح« قــد تشــكَّل -بدرجــة كبــرة- مــن خــال تربيتــه في أوروبــا ومصــادر التأثــر 

فيــه في مرحلتــه التكوينيــة هنالــك. ولنتذكَّــر هنــا إنــكارهَ لقصــص المعجــزات في القــرآن؛ فهــو يــرى أن 

هــذه القصــص أســاطيُر تمثيليــة تــؤدّي غرضًــا تعليميًّــا لا غــر، ولا تشُــر إلى أحــداثٍ تاريخيــة فعليــة. 

فقصّــةُ كلامِ المســيح في المهــد )ســورة آل عمــران، الآيــة 46، وســورة مريــم( هــي »إشــارةٌ مجازيــة إلى 

الحكمــة النبويــة التــي كان ســتصبح مصــدرَ إلهــامٍ للســيد المســيح منــذ بواكــر حياتــه«. أمــا فيــا 

يتعلَّــق بــأن المســيح يخلــقُ }مِــن الطــنِ كهَيْئــةِ الطَّــر{ )ســورة آل عمــران، الآيــة 49(، فيعتمــد أســد 

عــى براعتــه في اللغــة العربيــة؛ إذ يقــول إن كلمــة »طـَـرْ« في اللغــة العربيــة في عهــد مــا قبــل الإســام 

))) صدَرت الترجمة العربية لكتاب »مبادئ الدولة والحُكم في الإسلام« عن دار العلم للملايين في بيروت عام 1957م، بعنوان »منهاج الإسلام في الحكم«، 

وأشرف المؤلف على الترجمة التي أنجزها منصور محمد ماضي. )المترجم(
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ــعر أيضًــا »النصيــبَ« أو »القــدَر«: تعنــي في الشِّ

"وهكــذا، تبعًــا للأســلوب التمثيــي الــذي يــرُوقُ المســيحَ كثــراً، ألمــحَ إلى بنــي إسرائيل 

ــذه  ــا، وأن ه ــقُ عاليً ــرٍ يحُلّ ــةً لمص ــم رؤي ــكِّل له ــرِ سيُش ــم الحق ــنِ حَيوَاتهِ ــن طِ أن م

ــهُ مــن نفحَــات- ســتصُبِح مصيرهَــم  ــه الل ــاة بمــا وهبَ ــةَ -التــي ســتدبُّ فيهــا الحي الرؤي

الحقيقــي بــإذنِ اللــه وبقــوّة إيمانهِــم".

يكشــف أســد هنــا عــن تصــوُّر »تنويــري« عن »العقــل« يســعى إلى التوفيــق بين الديــن والنصوص 

ســة وبــن العلــوم التجريبيــة؛ وهــي مســألة كان لهــا أثــرٌ حاســمٌ في تشــكيل الخطــاب اليهــودي  المقدَّ

ــع،  ــن المســلمين. وفي الواق ــراً عــاَّ شــغَل المفكري ــد كث ــن، بصــورةٍ أبعَ ــرن العشري والمســيحي في الق

هنــاك تعــارضُ بــن التشــكيك في المعجــزات وبــن كثــرٍ مــن مــراث التقــوى في التصــوُّر الإســامي. 

وكــا يؤكــد شــيخُ الإســام في الدولــة العثمانيــة مصطفــى صــري أفنــدي، فالــراث الإســامي يــرى في 

المعجــزات إحــدى دلائــل النبــوّة. ومــن ثـَـمَّ فليــس مــن المســتغربَ أنْ كان أســد شــخصيةً جدليــةً في 

لي لمشروعــه في ترجمــة القــرآن -أعنــي »رابطــة  بعــض الدوائــر الإســامية. فقــد أوقــفَ الراعــي الأوَّ

العالـَـم الإســامي« ومقرهّــا مكــة- دعــمَ المــروع في عــام 1964م، ثــم حظــرتَ الترجمةَ/التفســرَ تمامًــا 

في عــام 1974م، حتــى قبــل النــر. كان هــذا الرفــضُ صدمــةً بالنســبة إلى أســد. وقــد شــكَا بمــرارةٍ في 

رســالة خاصــة كتبهــا في فبرايــر 1969م، وجــاء فيهــا:

ــدُ مــن  ــا، اعــرضََ العدي ــارٍ تقريبً ، غــرِ ذي اعتب ــو علمــتَ عــى أيِّ أســاسٍ هــشٍّ "ل

»علمائهــم« عــى بعــض تفســراتي، فســتندهش مــن معرفــة إلى أيِّ مــدًى قــد انحــدرَ 

ــن يخشــون مــن كلِّ ذرةٍّ في  النشــاط الفكــري في أوســاط مَــن يسُــمّون »علــاء« بيننــا، ممَّ

ــا لدرجــةٍ تحَُــولُ بينــه وبــن  الهــواء النقــي. وعــى مــا يبــدو، فهــم يعتــرون الإســامَ هشًّ

توظيــف العقــل".

وقــد زعــم أســد في مقابلــةٍ أجُرِيَــت معــه في الســنوات الأخــرة مــن حياتــه أنــه لــو كان الإســام 

ــح أنــه مــا كان ليُســلِمَ  في عشرينيــات القــرن العشريــن كــا هــو عليــه الحــال اليــوم)))، فمــن المرجَّ

أبــدًا. فقــد دعــا أســد إلى »إســام عقــاني«، كان يقــف آنــذاك في الجهــة المقابلــة لكثــرٍ مــن أتباعــه 

الأصليــن. وبإيجــاز، كان إســامًا مفرَّغًــا مــن ]عــادات[ المســلمين. وكان أســد مُــدركًِا لهــذا الانفصــال؛ 

))) يعني وقتَ إجراء المقابلة، لا يومنا الحالي! )المترجم(
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فقــد تســاءل في ملاحظــة واعيــة، في كتابــه »الطريــق إلى مكــة«، قائــاً:

ــاسِ الذيــن يؤمنــون بالأمــورِ نفسِــها  "لمــاذا، حتــى بعــد أن وجــدت مــكاني بــن الن

ــم أســتقرّ بعــدُ؟" التــي أصبحــتُ أؤمــن بهــا، لَ

والجــواب أن تصــوُّر أســد عــن الإســام والعقــل والإصــاح لا يمكــن اســتيعابه تمامًــا إَّلَّا مــن خــال 

الثقافــة الفكريــة التــي خلَّفَهــا -ظاهريًّــا- وراءَه. فقــد كان ســهلًًا عــى أســد تـَـركْ أوروبــا، ولكــن كان 

مــن الصعــب أن تتركــه أوروبــا.

وهكــذا، يكشــف أســد عــن »عجــز الأصالــة« الــذي مــا يــزال يــرب المثقــف الغــربي: هــل يخــدم 

ــتعمر  ــرى يس ــدة، أم بالأح ــة جدي ــومٍ غربي ــه في تخ ــن ويوُطنّ ــدّد الدي ــل يجُ ــه؟ ه ــراث أم يخون ال

الإســام فكريًّــا ويلعــب -دونمــا وعــيٍ منــه- دورَ »المخُلِّــص الأبيــض« الــذي يعلِّــم الســكان الأصليــن 

]في العالَــم الإســامي[ أمــورَ دينهــم؟ لــو عــاش أســد عقــدًا أو نحــوَ ذلــك، فيبــدو أنــه كان في نهايــة 

ــاء الإســامي؛ لأن هــذا  ــادة الإحي ــن لقي ــا للمســلمين الغربي ــاشًرا وصريحً ــداءً مب ه ن المطــاف ســيوجِّ

ــر  ــرَ في آخ ــوعٌ ظهَ ــو موض ــرة، وه ــنواته الأخ ــالَ س ــه خ ــر في ــذي كان يبُحِ ــاه ال ــو الاتج ــدو ه يب

 The Message of( »ــرآن ــوان »رســالة الق ــرآن، بعن ــه وتفســرهَ للق ــي ترجمتَ ــارزة، وأعن ــه الب أعمال

.)the Qur’an

لــة وأربعــةَ  جــاءت هــذه الترجمــة، التــي كُتِبــت بــن عامَــي 1958-1980م، لتضــم مقدمــةً مفصَّ

ث أســد عــن ســعيه إلى تقريــب القــرآن  ملاحــق ومــا لا يقــلّ عــن 5371 حاشــية. وفي المقدمــة، يتحــدَّ

مــن قلــوب النــاس وعقولهــم في الغــرب، ويهُــدي عملـَـه »لقــومٍ يتفكَّــرون«. ولا شــكَّ أن هــذه إشــارة 

هــه الإصلاحــي التحديثــي؛ بيَــدَ أن أســدًا يعــي بالتأكيــد أن هــذه الدعــوة إلى »التفكُّر« ســتلقى  إلى توجُّ

رواجًــا في أوســاط الجماهــر الغربيــة. ويعقــد أســد أيضًــا سلســلةً مــن الخيــارات المعجمية التــي يبدو 

س والتعاليــم  أنهــا صُمّمــت ليكــون لهــا صــدًى لــدى القــرَّاء الغربيــن المطلّعــن عــى الكتــاب المقــدَّ

ــن  ــتبِقًا مترجِم ــب Allah، مُس ــة God ولا يكت ــار لفظ ــده يخت ــال، نج ــبيل المث ــى س ــيحية. فع المس

 shalt َــال ــرَ Thee وThy وThou، وأفع ــتخدم ضمائ ــذا يس ــم. وك ــد الحلي ــد عب ــل محم ــن مث لاحق

 .)King James Bible( س ــدَّ ــاب المق ــن الكت ــك جيمــس م ــا بنســخة المل أو dost، في أســلوبٍ يذكرن

 ،Apostle وإنمــا إلى ،Messenger أو Prophet ــي« إلى ــي »رســول« و»نب ــا لم يترجــم أســد كلمتَ في

ــم في  ــا مــا يتُرجَ ــذي غالبً ــح »خليفــة«، ال ــة. أمــا مصطل ــة قوي ــرةٍ كتابية/توَراتي ــحٌ ذو ن وهــو مصطل

 one who shall inherit (the فترجَمــه أســد إلى جملــة ،successor أو vicegerent الإنجليزيــة إلى
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ــون الأرضَ«[.  ــى ]»يرثِ ــل مَتَّ ــة الخامســة مــن الإصحــاح الخامــس في إنجي Earth(، في إشــارةٍ إلى الآي

وهــذا قــد يشــر إلى خلفْيــة أســد الخاصــة؛ إذ نــرى هنــا بقيــةً مــن أثــرِ نشــأة أســد في أوروبــا، أو ربمــا 

ــدة لتقديــم القــرآن بأســلوب يســهل بــه إقنــاع الغربيــن. لكــن عــى الأرجــح أن  هــي محاولــةٌ متعمَّ

الأمــر مزيــجٌ مــن الاحتمالَــنْ.

ــدرك أن قصــص المعجــزات  ــو ي ــا نظــرةَ أســد إلى المعجــزات؛ فه ــرّ لن ــن شــأنه أن يفُ وهــذا م

تواجــه تحدّيــاتٍ في عــره، ومــن غــر الراجــح أن تــروق للجمهــور الغــربي. ويفــرّ لنــا أيضًــا وتــرةَ 

ــارة  اســتدعاء أســد لرفــض الإســام المعتقــداتِ المســيحيةَ الرئيســة، مثــل »الخطيئــة الأصليــة« و»الكفَّ

البديلــة«؛ إذ يســتحضر أســد هــذا الأمــرَ في حواشــيه كلَّ حــنٍ وآخَــر، حتــى عنــد تفســر آيــاتٍ قرآنيــة 

لا يبــدو أن لهــا علاقــةً بهــذه المعتقــدات. ولننظــر إلى تناوُلِــه الآيــةَ رقــم 18 مــن ســورة فاطــر: }ولا 

ءٌ ولــو كانَ ذا قُــربََى…{. ــةٌ إلى حِمْلِهــا لا يحُمَــلْ مِنــهُ شََيْ تَــزِرُ وازِرةٌَ وِزرَ أخــرَى وإنْ تَــدعُ مُثقَلَ

ــر  ــا ينُكِ ــة«، في ــة الأصلي ــضٌ لفكــرة »الخطيئ ــه رف ــة في ــن الآي ــول أســد إن النصــف الأول م يق

الجــزء الثــاني »الكفــارةَ البديلــة«. لكننــا لا نجــد مترجِــاً إنجليزيًّــا آخــر -مــن يوســف عــي وبكثــال 

ــدركِ أســد  ــدات المســيحية. ويُ ــري، إلى مترجِمــي The Study Qur’an- يشــر إلى هــذه المعتق وأرب

ــا  ــات م ــا هــو إثب ــه هن ــإن هدف ــذا ف ــن؛ ول ــدى الغربي ــولًًا ل ــد تلقــى قب أن هــذه المعتقــدات لم تعُ

ــة والمعقوليــة والمســاواة في التعاليــم الإســامية. وينطــوي هــذا عــى فكــرة أن  يــراه العقلانيــة الحقَّ

الغربيــن عــى وفــاقٍ تــامٍّ مــع الإســام، ومــن ثـَـمَّ يمكــن أن يقُنِــع الإســامُ ذلــك الغــربَ الــذي ســئمَ 

المســيحية. وفي الوقــت ذاتــه، فــإن الجماهــر الغربيــة تمثِّــل تربــةً أخصَــب يمكــن فيهــا غــرس بــذور 

الإحيــاء الإســامي.

ــت قراءتنــا للرجــل، فمــن الممكــن أن نــدرك في عملــه الأخــر لمحــاتٍ عــن قــولٍ اكتســبَ  إذا صحَّ

ــة، وأنهــم وحدَهــم  زخــاً مــن ذلــك الحــن؛ وهــو أن المســلمين الغربيــن هــم الأمــل لمســتقبل الأمَُّ

مَــن لديهــم الحريــات والملكََــة النقديــة الضروريــة لتحقيــق النهضــة الإســامية. وهــذا قــولٌ نســمعه 

اليــوم مــن أمثــال خالــد أبــو الفضــل ومــراد هوفــان. وهــذا الأمــر قــد يعنــي أيضًــا أن أســدًا قــد عــاد 

-بصــورةٍ مــا- إلى جــذوره الأوروبيــة. فالأســباب التــي دفعتــه إلى اعتنــاق الإســام وتـَـركِْ أوروبــا أعادتــه 

في نهايــة المطــاف إليهــا، وإن كان ذلــك بطريقــة لم يتخيلهــا أســد عــى الإطــاق ولم يعــرِّ عنهــا بصــورة 

. ة مَّ تا

ــا لم  ــة ك ــرق والهُوي ــا العِ ــى قضاي ــز ع ــا التركي ــري فيه ــة، يج ــة مهمَّ ــة ثقافي ــوم بلحظ ــرُّ الي نم

=
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 )systematic racism( »ــة ــة المنهجي ــل »العنصري ــم مث ــاق. فمفاهي ــى الإط ــل ع ــن قب ــدث م يح

ــطاء  ــرة النش ــة ودائ ــر الأكاديمي ــن الدوائ ــت م ــد انتقل ــض« )white privilege( ق ــاز الأبي أو »الامتي

ــد  ــه أح ــن بوصف ــر. ولك ــذا بكث ــل ه ــا قب ــن عالمن ــل ع ــاش ورحَ ــدًا ع ــنَّ أس ــائد. لك ــار الس إلى التي

أبــرز وقدُامــى المهتديــن البِيــض إلى الإســام، فربمــا مــا زالــت تجاربــه وخبراتــه تسُــهِم في النقاشــات 

ــاصرة. المع

ــاره  ــوال مس ــض« ط ــاز الأبي ــن »الامتي ــتفيدين م ــن المس ــك- م ــا ش ــد -ب ــة، كان أس ــن ناحي فم

ــد  ــب؛ فق ــا ذه ــة أين ــر النخب ــرْ في دوائ ــه بيُ ــن إدراك تغلغل ــل ع ــا أن نتغافَ ــا يمكنن ــي. ف المهن

ــعود في  ــز آل س ــد العزي ــكَ[ عب ــر، و]المل ــي في م ــى المراغ ــر[ مصطف ــع الأزه ــيخَ الجام ــى ]ش التق

شــبه الجزيــرة العربيــة، و]الشــاعرَ والفيلســوف البــارز[ محمــد إقبــال في الهنــد. لا شــكَّ أن لعقلــه 

وذكائــه دورًا في هــذا؛ ولكــنَّ المهتديــن الأوروبيــن كانــوا شــيئاً جديــدًا ]جاذبـًـا[ في ذلــك الوقــت، وقــد 

اســتفاد أســد مــن هــذا الأمــر إلى أبعــد حــدّ. بــل إننــا لا نــرى في أعمالِــه أيَّ أثــرٍ للشــعور بالحــرَج 

ــل المســلمين غــر البِيــض. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى،  بســبب مــا حظــيَ بــه مــن امتيــازات مــن قِبَ

فــإن نظــرةً عــن كثــب عــى حيــاة أســد تعــزّز أيضًــا شــعورًا بــأن البَيــاض يبُطِــل الإســام، بطريقــة أو 

ــا«. ففــي ]ســرته الثانيــة[،  أخــرى، وأن المســلمين البِيــض والمهتديــن لا يمكــن أن يكونــوا مســلمين »حقًّ

ث أســد عــن التمييــز الــذي واجهــه خــال عملــه مــع الحكومــة الباكســتانية  »عــودة القلــب«، يتحــدَّ

ــرات  ــت التعب ــكالًًا كان ــر إش ــن الأك ــد. لك ــاء البل ــن أبن ــن م ــه لم يك ــي 1947-1951م؛ لأن ــن عامَ ب

المعاديــة للســامية، التــي لحقــت بأســد طــوال مســاره في العــالم الإســامي. فعــى ســبيل المثــال، لا 

ــورك في خمســينيات  ــرفَ أن أســدًا تعــرضّ حــن كان يكتــب »الطريــق إلى مكــة« -في نيوي ــكاد يعُ ي

القــرن العشريــن- لحملــةِ اغتيــالٍ للشــخصية في الصحافــة الباكســتانية. وكان عليــه أن ينفــيَ -مــرارًا 

وتكــرارًا- الادعــاءات التــي تتهمــه بأنــه جاســوسٌ إسرائيــيٌّ أو أنــه عــاد إلى اليهوديــة. وإليكــم مقتطفًَا 

مــن رســالة خاصــة أرســلهَا أســد إلى وزيــر الخارجيــة الباكســتاني آنــذاك، ]محمــد[ ظفــر اللــه خــان، 

ــو 1953م: بتاريــخ 6 يولي

سيدي وصديقي العزيز،

، ولكنــي  يحُزننــي أننــي في كل مــرةٍ أكتــب إليــك يتعلَّــق الأمــر بــيءٍ مؤلـِـم لا يــرُّ

ــا لا أرى في الموقــف الحــرِج الــذي أمــرّ بــه مفــرًّا مــن وضــع الحقائــق أمامــك عــاَّ  حقًّ

أتعــرضّ لــه مــن سَــبّ وقــذف وتشــهير. فمنــذ اســتقالتي مــن وزارة الخارجيــة، يجــري 

تــداوُل موجــة مــن الشــائعات المغرضِــة، شــفاهةً وصحافــةً عــى حــدٍّ ســواء، ومفادُهــا 

=
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مــا يَــي:

1( أني هجرتُ الإسلامَ وقطعتُ علائقي به، وعدتُ إلى اليهودية.

2( أني وظَّفــتُ نفــوذي في وزارة الخارجيــة الباكســتانية لنَفْــع اليهــود، وأني مــا فتِئــتُ 

أدعــو إلى أن يقُيــم العــرب علاقــاتٍ وُدّيــةً مــع إسرائيــل.

3( أني زرتُ إسرائيل سرًّا خلال جولاتي الأخيرة في الشرق الأوسط.

4( أني تزوّجتُ يهوديةً في الولايات المتحدة…

ويمكننــا أن نشــعر بمــا مــرَّ بــه أســد مــن ألٍم وأذًى ومــرارةٍ مــع مواصلــة قــراءة خطابــه، حيــث 

يقــول:

ــا لنفــي عــى  ــا تــرُُّ بسُــمعةٍ بنَيتهُ "هــذه النقــاط القلائــل التــي أشرتُ إليهــا آنفً

مــدار خمــسٍ وعشريــن ســنةً مــن العمــل للإســام ولفكــرة باكســتان. ولــك أن تتصــوّر 

حجــمَ الألم الــذي أشــعرُ بــه إذ يتهمنــي بعــدمِ الــولاء ذلــك المجتمــعُ الــذي كرَّســتُ لــه 

حيــاتي كلَّهــا…"

ــا  ــة ليتزوّجه ــة العربي ــه الثاني ــاقَ زوجت ــد ط ــرار أس ــو ق ــر ه ــذا الأم ــري له ــع الظاه كان الداف

ــا أن أســدًا كان مضطــرًّا للدفــاع عــن  ــة حقًّ ــة مُحزنِ ــقَ الإســام. وهــي مفارقَ كاثوليــي أمريــي اعتنَ

التزامــه بالإســام في أثنــاء تدوينــه كتابـًـا ســعى فيــه إلى شرح كلّ ما وجــده جميلًًا في عقيدتــه للجمهور 

الغــربي. ولكــن عنــد النظــر مــن زاويــة أخــرى، فــإن كثــراً مــن هــذا لم يقتــر عــى أســدٍ وحــده. 

ثــون عــن شــعورٍ بالاغــراب عــن  فحتــى يــوم النــاس هــذا، مــا زال المســلمون والمهتــدون البِيــض يتحدَّ

الفضــاءات الإســامية الأوسَــع. فــإلى جانــب الاحتفــاء بالمهتديــن )البِيــض(، هنالــك واقــعٌ أكــر كآبــةً 

ــة، أو يتُهمــون  ــاد الديني ــون في الأعي ــد دخــول المســاجد، أو يعُزل ــة؛ إذ يجــري اســتجوابهُم عن وقتَامَ

شــن، ولكــن  ــزال المســلمون البِيــض إمــا مُصنَّمــن أو مُهمَّ ــة. ولا ي ــس عــى الجماعــة الديني بالتجسُّ

نــادرًا مــا يعُامَلــون عــى قــدم المســاواة. ويدلُّنــا مســارُ محمــد أســد عــى هــذا الواقــع. فمــن المفيــد 

ة 66 عامًــا مــن حياتــه التــي  أن نفكِّــر في مســألة أنــه عنــد وفــاة أســد في عــام 1992م، كان مســلمًًا لمــدَّ

ــر إليــه عــى أنــه -أولًًا وقبــل كلّ شيء- متحــوِّلًًا  ــا. ومــع ذلــك، كان -وســيظلّ- ينُظَ ت 92 عامً امتــدَّ

]إلى الإســام[.

وليســت حملــة التشــهير هــذه ســوى جانــب واحــد مــن العديــد مــن الجوانــب غــر المعروفــة إلى 

حــدٍّ كبــرٍ عــن »الطريــق إلى مكــة«. ويزعــم الكتــابُ، الــذي نُــرِ في عــام 1954م ليحظــى بإشــادةٍ 
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واســعة، أنــه يــروي كيــف تــركَ أســد إرثَــه اليهــودي-الأوروبي واعتنَــق الإســام، منغمسًــا فيــا بــن 

بــن  عامَــي 1926-1932م في حيــاة البــدو في قلــب شــبه الجزيــرة العربيــة، ليصبــح مــن أقــرب المقرَّ

ــا  ــس المملكــة العربيــة الســعودية. ويــأتي الكتــاب موزعًّ مــن ]الملــك[ عبــد العزيــز آل ســعود، مؤسِّ

ــرَ الروحيــة العظيمــة في القــرن  بــن أدب الرحــات وأدب الذكريــات، ويعَُــدُّ اليــوم واحــدًا مــن السِّ

.((()Autobiography of Malcolm X( »العشريــن، وربمــا لا تنافســه ســوى »ســرة مالكــوم إكــس

ــة. ولكــن مــا  ــة لم تنعكــس بعــدُ بشــكلٍ كامــلٍ في بحــوث نقدي ــةَ العمــل الأيقوني غــر أن مكان

ــا  ــاره سردًا دقيقً ــق إلى مكــة« باعتب ــراءة »الطري ــد مــن الممكــن ق ــة. إذ لم يعُ ــا مُعــرِّ وذو دلال لدين

ــا لحيــاة مؤلِّفــه. فالدراســة النقديــة البــارزة للنــص التــي أجراهــا  -مــن الناحيــة التاريخيــة- وموثوقً

)بالألمانيــة( غونــر فيندهاغــر )Günther Windhager( تبــذل جهــدًا كبــراً للفصــل بــن الحقائــق 

الــةُ ]الــذي  م زَيــد -رفيــقُ أســد البــدويُّ الرحَّ التاريخيــة والــرد القصــي. فعــى ســبيل المثــال، يقُــدَّ

ــة[. ولنضــع في  ــة ]لا واقعي ــة بحت ــه شــخصية أدبي ــاب- عــى أن ــر[ في الفصــول الأولى مــن الكت يظه

الاعتبــار أيضًــا تلــك الإغفــالات الملحوظــة في النــص. ففــي مراجَعــة نقديــة باكــرة، اتهَــم جــود تيللــر 

)Judd L. Teller( أســدًا بالتقليــل عَمــدًا مــن أهميــة المكــوِّن اليهــودي في قصّتــه:

"مــن اللافــت للنظــر أن ]أســدًا[ لا يناقــش معــاداة الســامية في أوروبــا، كــا لــو أن 

هــذا لم يكــن لــه تأثــرٌ فيــه. لكنــه وُلـِـد في غاليســيا )Galicia(، حيــث أخُِــذ اليهــودُ كبشَ 

ــن  ــن والبولندي ــن الأوكراني ــوذ ب ــلطة والنف ــى الس ــي دارت ع ــات الت ــداءٍ في الصراع ف

ــم  ــذب. ث ــةِ النمســاوية المتســامحة مــع بعــض التذب ــن الحكوم ــن للســامية وب المعُادِي

نشــأ في ڤيينــا التــي كانــت حينهــا عاصمــةَ معــاداة الســامية في أوروبــا… فهــل كلّ هــذا 

لم يمسّــه بســوء؟"

م أســد تفاصيــلَ عــن ]انخراطــه في[ أي دراســة رســمية طــوال تلــك الســنوات في شــبه  كــا لا يقــدِّ

الجزيــرة العربيــة. وإلى يومنــا هــذا لا نعــرف أيَّ متــونٍ درسَ، أو مــع مَــن، أو مــا الــذي كان لــه أثــرٌ في 

أفــكاره حــول الــراث الفكــري الإســامي؛ وهــي ثغَــرةٌ ملحوظــة ]عنــد الحديــث[ عــن شــخصٍ يســعى 

إلى تجديــد هــذا الــراث نفســه. أمــا الأكــر دلالــةً فهــو إخفاقنُــا في الكشــف عــن الأســباب الحقيقيــة 

لرحيلــه عــن شــبه الجزيــرة العربيــة في نهايــة المطــاف عــام 1932م. فتلــك الإشــارة المقتضَبــة إلى أرَقِ 

))) يمكن مطالعة الترجمة العربية في: مالكوم إكس، سيرة ذاتية، تحرير: أليكس هاليي، ترجمة: ليلى أبو زيد، )بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، 

1996م(. )المترجم(
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الــروح، و»القلـَـقِ والتــرُّم«، والرغبــةِ في استكشــاف البلــدان الإســامية الأخــرى لا تــكاد تقنــع القــارئ، 

الــذي لا بــدَّ أن يعتقــد أن مــا لـَـم يقَُــل هــو أكــر مــن هــذا بكثــر. وبالإضافــة إلى ذلــك، تدفعنا رســائل 

أســد الخاصــة إلى التشــكُّك في نيَّتــه المعلنَــة مــن كتابــة النــص. ففــي مقدمتــه يزعــم أســد أن دافعــه 

هــو الرغبــة في نقــل جــال الإســام إلى الجمهــور الغــربي، غــر أن رســائل خاصــة مــن تلــك الحقبــة 

 Simon( تشُــر إلى شيءٍ دنيــويّ، وهــو ضائقــة ماديــة وعقــد مُغْــرٍ مــن دار نــر ســيمون وشوســر

.)& Schuster

ــة  ــا في سرد قص ــةً تمامً ــون موضوعي ــةٍ أن تك ــرةٍ ذاتي ــن لأي س ــا يمك ــذا. ف ــد به ــرد أس ولا ينف

ــا عــن رؤيــة »الحقائــق« الأعمــق  صاحبهــا. غــر أن التركيــز عــى »الحقيقــة« التاريخيــة ربمــا أعمان

ــن في المســتقبل أن يستكشــفوا إلى  ــا[. ولكــن تظــل مهمــة الباحث ــا ]إلين ــي ســعى أســد إلى نقلهِ الت

أي مــدًى اتســع نطــاق عمــل أســد التحريــري، ولا بــدَّ لهــذا أن يشــملَ قــراءةً متقاطِعــةً للطبعــات 

الأربــع المختلفــة مــن كتابــه »الطريــق إلى مكــة«، التــي نـُـرَت بــن عامَــي 1954-1980م. فــا يعــرف 

كثــرون أن أســدًا أجــرى سلســلةً مــن التعديــات التحريريــة في كلّ طبعــة ]مــن هــذه الطبعــات[؛ 

لكــن حتــى المقارنــة الخاطِفــة للنصــوص تكشــف عــن هــذا. ولنأخــذ انتقاداتــه للملــك عبــد العزيــز 

آل ســعود في الطبعــة الأولى مــن »الطريــق إلى مكــة«، الصــادرة في عــام 1954م:

ــلٌ، في  ــا مثي ــة -بصــورةٍ لم يســبقْ له ــن ســعودٍ إلى هــذه المرتب ــأَ وصــولُ اب "لقــد م

وقــتٍ كان معظــمُ أقطــار الــرق الأوســط يستســلمُ فيــه لتوغُّــلِ النفــوذِ الغــربي- العالـَـمَ 

العــربي بالأمــلِ في أنــه قــد جــاء أخــراً زعيــمٌ وقائــدٌ عــربيٌّ يخلِّــصُ الأمــةَ العربيــةَ كلَّهــا 

ــاء  ــرب لإحي ــر الع ــن غ ــدة م ــاتٌ إســامية عدي ــه جماع ــت إلي ــا. وتطلَّع ــن عبوديته م

ــا  ــةُ العُلي ــا الكلم ــونُ فيه ــةٍ تك ــةِ دول ــك بإقام ــا، وذل ــلِ معانيه ــرةِ الإســامية بأكم الفك

ــادةِ ســلطتِه  ــع زي ــزة. وم ــرَ منجَ ــت غ ــال ظلَّ ــرآنِ وحــده. ولكــن هــذه الآم ــروحِ الق ل

ــكٍ، لا يســعى إلى  وتوطيدِهــا، صــار مــن الواضــحِ أن ابــنَ ســعودٍ لم يكــن أكــرَ مــن ملِ

ــن قبَلــه. أســمى مــن كثــرٍ مــن الحــكَّام الشرقيــن المســتبدّين الآخريــن مِ

لقــد كان كريمًــا وعــادلًًا في حياتــه الشــخصية، وفيًّــا لأصدقائــه ومؤيديــه، وكان كريمـًـا 

إزاءَ أعدائــه؛ وَهَبــه اللــهُ ذكاءً فطريًّــا فــاقَ كثــراً ذكاءَ أقرانـِـه وأتباعِــه. ولكنــه -مــع ذلك- 

ــق بالفعــل  ــه. لقــد حقَّ ــا من ــادة مُلهَمــة كــا كان متوقعًّ ــة واســعة وقي لم يكــن ذا رؤي

ــق مثلـُـه في أي بلــدٍ عــربيٍّ منــذ  الأمــنَ لــكلّ شــعبه في الأرجــاء الشاســعة لبــادِه، لم يتحقَّ

عــر الخلفــاء الراشــدين الأوائــل مــن ألــف عــام مضَــت. ولكنــه عــى عكــس هــؤلاء 
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ــق ذلــك عــرَ القوانــن الصارمــة والتدابــر العقابيــة، لا عــن طريــق  الخلفــاء الأوائــل، حقَّ

غــرس الشــعور بالمســؤولية المدنيــة في نفــوس شــعبه. وقــد أرســل عــددًا مــن الشــباب 

إلى خــارج البــاد لدراســة الطــب والاتصــالات اللاســلكية؛ ولكنــه لم يفعــل شــيئاً ليبــثّ في 

شــعبه ككلّ الرغبــةَ في التعليــم، ومــن ثَــمَّ إخراجهــم مــن الجهــل الــذي انغمســوا فيــه 

ــه بذلــك-  ث -بــكلّ مــا يــدلّ عــى إيمانِ عــى مــدى قــرون. وقــد اعتــادَ أيضًــا أن يتحــدَّ

ــي،  م ــادلٍ وتقدُّ ــاء مجتمــعٍ ع ــه لم يفعــل شــيئاً لبن ــاةِ الإســامية؛ لكن ــةِ الحي عــن عظم

يمكــن لهــذه الحيــاةِ أن تجــد فيــه تعبــراً ثقافيًّــا عنهــا".

والآن، قــارِن هــذا بالثنــاء المفُــرط الــذي نشــاهده في المقطــع ذاتــه في طبعــة الكتــاب الصــادرة في 

عــام 1973م:

ــلٌ في  ــا مثي ــة -بصــورةٍ لم يســبق له ــن ســعود إلى هــذه المرتب ــأ وصــولُ اب ــد م "لق

وقــتٍ كان معظــمُ أقطــار الــرق الأوســط يستســلمُ فيــه لتوغُّــلِ النفــوذِ الغــربي- العالـَـمَ 

العــربي بالأمــلِ في أنــه قــد جــاء أخــراً زعيــمٌ وقائــدٌ عــربيٌّ يخلِّــصُ الأمــةَ العربيــةَ كلَّهــا 

ــاء  ــرب لإحي ــر الع ــن غ ــدة م ــاتٌ إســامية عدي ــه جماع ــت إلي ــا. وتطلَّع ــن عبوديته م

ــا  ــةُ العُلي ــا الكلم ــونُ فيه ــةٍ تك ــةِ دول ــك بإقام ــا، وذل ــلِ معانيه ــرةِ الإســامية بأكم الفك

لــروحِ القــرآنِ وحــده.

لقــد كان كريمًــا وعــادلًًا في حياتــه الشــخصية، وفيًّــا لأصدقائــه ومؤيديــه، وكان كريمـًـا 

ــهُ ذكاءً  ــه الل ــن، وَهَب ــع المنافق ــةَ م ــرفُ المداهن ــلٍ وشــهامة[، ولا يع ــه ]في نبُ إزاءَ أعدائ

ــكلّ شــعبه  ــنَ ل ــن ســعود الأم ــق اب ــد حقَّ ــه. لق ــه وأتباعِ ــراً ذكاءَ أقرانِ ــاقَ كث ــا ف فطريًّ

ــاء  ــر الخلف ــذ ع ــربيٍّ من ــدٍ ع ــه في أي بل ــق مثلُ ــادِه، لم يتحقَّ ــعة لب ــاء الشاس في الأرج

ــا لا  ــةٌ، ولكنه ــخصية هائل ــلطتهَ الش ــت. إن س ــام مضَ ــف ع ــن أل ــل م ــدين الأوائ الراش

ــدلٌ في  ــو معت ــخصيته. وه ــوّةِ ش ــى ق ــزُ ع ــا ترتك ــدرِ م ــوّة بق ــائلِ الق ــى وس ــزُ ع ترتك

- تُُمكّنُــه مــن أن يتكلــم مــع البــدو  كلامِــه وســلوكِه، كــا أن روحَــه الديمقراطيــةَ -بحــقٍّ

ــة القــذرة كأنمــا هــو واحــدٌ منهــم". ــه بثيابهــم الرثَّ الذيــن يأتــون إلي

ــز آل  ــد العزي ــك عب ــر للمل ــة أك ــن أســدًا إلى التفكــر بمحبَّ ــن الزم ــن م ــرورُ عقدي ــعَ م ــا دف ربم

ســعود بحلــول عــام 1973م. لكــن هــذا يبــدو غــرَ محتمَــل. إذ يبقــى الشــعور بــأن الطبعــة الأولى في 

عــام 1954م هــي الأقــرب إلى مشــاعر أســد الحقيقيــة. وهــذا قــد يفــرّ لنــا رحيــل أســد عــن شــبه 

هــات القيــادة لــدى الملــك. غــر  الجزيــرة العربيــة في عــام 1932م بعــد أن زادت خيبــة أملــه في توجُّ
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أن هــذا بــدوره يثــر ســؤالًًا حــول ســبب تلــك النقلــة التقديســية في عــام 1973م. وقــد أشــار العديــد 

مــن الباحثــن إلى ذلــك الجــدل الــذي دار حــول ترجمتــه وتفســره للقــرآن خــال الفــرة نفســها، وربما 

ــك،  ــر كذل ــة الســعودية للمــروع. وإذا كان الأم ــةً لاســتعادة الرعاي ــات محاول ــك التعدي ــت تل كان

فــإن طبعــة عــام 1973م مــن »الطريــق إلى مكــة« -وهــو العــام ذاتــه الــذي شــهد الطفــرة النفطيــة- 

يُُمكــن أن تقُــرأ عــى أنهــا شــاهدٌ مبكــرٌ عــى مــدى انتشــار الســطوة الســعودية وتأثيرهــا في مجــال 

التمويــل والنــر في العــالم الإســامي الحديــث.

ــا ثابتـًـا، وإنمــا  ويتضــح لنــا مــن هــذه الاســراتيجيات التحريريــة أن »الطريــق إلى مكــة« ليــس نصًّ

هــو سردٌ دينامــيٌّ لحيــاة مؤلِّفــه، أعــاد أســد صياغتــه في مراحــل مختلفــة وفي ضــوء الظــروف المتغــرة. 

ومــن المؤكــد أن إجــراءَ دراســة مقارنِــة شــاملة لــكلّ طبعــة ]مــن الطبعــات الأربــع[ سيكشــف عــن 

دة التــي  مــدى عمــق هــذه الاســراتيجية واتســاعها، وســيُتيح أيضًــا فهــاً ثاقبًــا وغنيًّــا للطــرق المتعــدِّ

تغــرت عبرهــا مواقــف أســد عــى مــدى مســاره الطويــل.

إذن، لمــاذا مــا زلنــا في انتظــار دراســة شــاملة باللغــة الإنجليزيــة لهــذا المفكــر الإســامي الهائــل؟ 

ــة. فدراســةٌ لائقــةٌ بأســد تتطلَّــب إلمامًــا بمــا لا يقــلُّ عــن  ربمــا يرجــع هــذا فقــط إلى عِظـَـم حجــم المهمَّ

ــب إنتاجَــه الفكــري  أربــع لغــات )الإنجليزيــة والألمانيــة والعربيــة والأرُديــة(، وعــى الباحــث أن يتعقَّ

ــرقَ  ــن »الإســام عــى مف ــة م ــاتٍ مختلف ــة إلى طبع ــالٍ منشــورة )بالإضاف ــذي يضــمُّ ســبعة أع ال

 Islamic( »وســتة أعــدادٍ حرَّرهــا مــن مجلــة »الثقافــة الإســامية ،)»الطــرق« و»الطريــق إلى مكــة

Culture( )بــن ينايــر 1937 و1938م(، وعــرة أعــدادٍ مــن مجلتــه »عرفــات« )Arafat( )بــن عامَــي 

1946-1947م(، وعــددًا هائــاً مــن اللقــاءات الإذاعيــة، ومقــالاتٍ وخطابــاتٍ عامــةً ورســائلَ شــخصيةً 

ومقابـَـاتٍ مــع أصدقــاء أحيــاء وأفــرادٍ مــن الأسرة. وســتتطلَّب هــذه الدراســة بحثـًـا مســتفيضًا لإلقــاء 

الضــوء عــى مختلِــف مراحــل حيــاة أســد: مــن المجتمــع اليهــودي الأوروبي في بواكــر القــرن العشريــن 

ــة أســد  ــدَّ مــن قــراءة سردي ــنْ الســعودية والباكســتانية. ولا ب إلى ســنوات التشــكيل في فجــر الدولتَ

ــة شــاقَّة. نفسِــه بالتقاطـُـع مــع الأصــوات المنافِســة. وباختصــار، فهــي مهمَّ

بيَــد أن هنــاك جانبًــا آخــرَ يجــب مراعاتـُـه. فقــد تكْمُــن الإجابــة أيضًــا في الجمــود الفكــري لــدى 

المســلمين في العــر الحديــث، وإخفاقهــم في ضــمِّ أســد إليهــم واعتبــارهِ أحــدَ مثقفيهــم. وربمــا يعُــزىَ 

هــذا -عــى ســبيل المثــال- إلى حاجــة المســلم الحديــث إلى أجوبــةٍ ســهلة ويقينيــاتٍ عاجلــة، فيــا لا 

يطــرَح أســد ســوى أســئلة. وبالنســبة إلى بيئــة الــراع »الصوفي-الســلفي«، الأشــبه بالــراع القَبَــي، 
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فــإن أســدًا عــيٌّ عــى التصنيــف الدقيــق. أمــا لمـَـن يفضّلــون الحفــظَ والتلقــن، فــإن أســدًا يدعــو إلى 

التفكــر النقــدي. ومــن ثَــمَّ فقــد اســتمرَّ الانفصــال الــذي لاحَــقَ أســدًا في حياتــه إلى وقــتٍ طويــلٍ 

بعــد وفاتــه. ويبقــى هنــاك شــعورٌ بــأن أســدًا لــو خــدَم الصهيونيــة أو المســيحية كــا خــدَم الإســام، 

لَــكان هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تبجّــلُ حياتـَـه وفكــرهَ وإســهامَه. وربمــا مــا لــه دلالــةٌ في 

 Jewish( »هــذا الصــدد أن أفضــل الدراســات اليــوم عــن أســد نجدهــا في حقــل »الدراســات اليهوديــة

Studies(، بينــا يغيــب عــن بــال المســلمين إلى حــدٍّ كبــر، ســواء عــى الصعيــد العلمــي أو الشــعبي.

وهكــذا اعتنَــق الإســامَ عقــلٌ كبــرٌ مــن عقــول القــرن العشريــن، وكــرَّسَ حياتـَـه لعقيدتــه ودينــه، 

ــجَ كثــراً مــن طريــقِ الفكــر والحِجــاج. ولكنــه تراجَــع وانحــرَ في خلفيــة المشــهد بعــد وفاتــه.  فأنتَ

وليســت هنــاك جهــودٌ ملحوظــة مــن المجتمــع الــذي كان جــزءًا منــه للحفــاظ عــى أفــكاره أو نشرهِــا 

لــة  أو الاشــتباكِ معهــا أو تطويرهــا. وحيثــا يظهــر أســد اليــوم أو يشُــار إليــه، فإنمــا هــي نســخة معدَّ

و»جــرٌ« بــن الطوائــف، بعــد تفريغــه مــن كثــرٍ مــن فكــره الحقيقــي.

فالحاصــلُ أن لدينــا نصــفَ الحقيقــة وحالــةً مــن الاختــزال والجهــل. ويعُــاني أســد مــن التجاهُــل 

والتحريــف بالقــدر نفسِــه. وأيًّــا كان مســتوى معرفتِنــا بــه، فالآخــرون هم مَــن يشــكّلونها ويحدّدونها. 

فلـَـم تـُـروَ بعــدُ الحكايــةُ الأكــر تعقيــدًا وإثــارةً عــن حيــاة محمــد أســد ومــا يمكــن أن نتعلَّمــه منــه. 

ــوبٌ  ــه أمــرٌ مطل ــه وفكــرهِ وإرثِ ــراً أعمــق لحياتِ ــإن تقدي ومهــا يكــن مــا سنســتفيدُه مــن أســد، ف

ومســتحَقٌّ منــذ أمَــد.




